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أصبحت قيمتك أيها الإنسان “ثمنك” في عالم السوق، كم يمكن أن تجلب من عمولة وما يمكن أن
تحققه في عالم الإنتاج؟

 دودة هضمية أو علبة للاستهلاك والإهلاك والإنهاك، لتكون يجب أن تمحي الغير ولا خير، وتحولت
يـه ليقتـني البضاعـة، أصـبح العـربي يحتقـر يـن الواجهـات لتسـتد الزبـون وتغر المـرأة دميـة للإشهـار، تز
أخاه، فوجدت بيننا مواقع التواصل ثغرتها تغالب الكراهية بنقرات محبة افتراضية وتشارك وإخاء
وإن تباعـــدت الأجـــواء، انعـــدام تقـــدير وقهـــر داخلـــي ترعـــاه أنظمـــة لا يهمهـــا إلا البقـــاء، طبع ورثنـــاه
من الاستحمار الاستعمار الغازي بخيله ورجله في الغبراء، فارتحل وترك فينا تلك العفونة والاستعلاء،
لا طاقــة لســماع وحــوار وإصــغاء، ز مورثــات التجــبر والتكــبر والخيلاء، والجبن والخنــوع والفرقــة
يع تابعة يسترجع منها ذلك “المستثمرالمستعمر” يه يحرسون ويغرقون البلد بمشار والعداء، خلف ذرار
مــا لم يأخــذ بيــده اليمــنى يــوم كــان بيننــا، ويكتفــي الموظــف الأنيــق “بربطــة العنــق” بوضــع المعلومــة لمــن

كثر في ملتقيات معلومة، يتأنق ليبيع البلد ويحصل على الإشادة من مركز السيادة. يعطي أ

يــة، طبعــت وطغــت وســيطرت، لتســود الماديــة القاســية المصــلحية؛ فــرص اكتســحت القيــم التجار
يقتنصــها الغــني الداهيــة الطاغيــة يبتز بهــا ويضغــط ويســيطر علــى الأدنى منــه، عــالم ظــالم غــير منصــف

مختل ربوي لا إنساني، يحتقر ويهين ويشتري ويبيع لا غير، ضاع الإنسان!
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الدول المادية متقدمة، بقساوتها وأنانيتها واحتقارها للإنسان، وصمتها في بورما وفلسطين وأفريقيا
المجاعــة وغيرهــا، كلمتهــا في الأمــم المتحــدة مســموعة مطاعــة، تملــك السلاح والمصــارف والقــرار، تســيرّ
العـالم فتحكـم هـذا وتمنـع ذاك وتـوجه الحـرب والهدنـة، وتختـار اللحظـة والأرض والحـدث لتنزل بكـل

كلكلها وتستبيح الدماء وتخلق العداء وتحول الكل إلى أشلاء من أجل النفط أو الغذاء.

وكلمــا تنــاحر الجــاران، عــاد الجميــع إلى الســيد يحتمــي بــه ويســتقوي، ليعقــد الصــفقة ويعيــد بنــاء مــا
كــثر، لا تأبــه خربتــه نفــس الصــواريخ الــتي باعهــا إيــاه، هــي ســوق تفتــح فمهــا فــاغرة لكــل مــن يــدفع أ
للإنسان، شعارها الخيرات والمدخرات والثروات وعقود الاستيراد والتصدير تمتص الرأسمال الداخلي

وتنهك الاقتصاد وتتحكم في دواليب ومفاصل الوطن.

دول “كبرى” تحرص أن يبقى غيرها متخلفًا تسيطر عليه، لتبقى صفقات شركاتها ومكاتب دراساتها
رائجــــة، تضمــــن زبونًــــا وفيًــــا، فحــــولت وجودهــــا مــــن الاحتلال الغــــابر، إلى الاســــتعمار المعــــاصر،

بأفكاره، بمسخه الثقافي، بالانبهار، وبالتقليد.

قابليتنــا للاســتيلاب والبقــاء في الخلــف، عجزنــا عــن التحــرر مــن ربقــة الاســتبداد والحكــم الجــائر، لجــج
الاضطراب، الظلم الطبقي الاجتماعي، والغباء الفكري، متأخرون في العلوم، متخبطون بدون تنظيم

فردي أو جماعي، خاملون في الإنتاج، فاشلون في الحكم، ومتسيبون في الإدارة.

كيف الطريق إلى التحرر الداخلي والخارجي من التبعية والتخلف، لتنمية وحضارة وتقدم بقيمنا لا
بشروط السوق العالمية المتعفنة التي تحكمها المصلحة؟

ما الذي يجب أن يجمعنا اليوم ليأوي الإنسان ويحب الخير لأخيه، ينصرالمظلوم، ينقذ المقهور، ويصل
المبتور؟

سؤال لا أزعم أنني أملك إجابته، بقدر ما هو حديث صدق لروح متعطشة تبحث عن الذات.

نعــم تلــك الــذات الــتي منهــا تنطلــق الإرادة المســتقلة لنكــون، لنحــرث ونبــني، فلاحــة وصــناعة وعلــوم
وتنظيــم وفكــر وتربيــة، تحــرر وطــني أصــيل يحمــل قيمنــا وهويتنــا، نملــك قرارنــا لا ننتظــر الإملاءات أو

التوجيهات، عزيمة واعية يساندها الجميع.
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